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ضمن ما تشـــهده منطقة الشـــرق الأوســـط من تحوُّلات جيوسياسية 
جديـــدة، تصُبّ في صالح انتقالها إلـــى مرحلة مغايرة -حال نجاحها- 
عنوانها تحقيق الأمن وإحلال السلام محلَّ الصراع المنُهِك في الشرق 
الأوســـط، تشـــهد الســـاحة اليمنية تطورات سياســـية جديدة تعكس 
دخول اليمن في مرحلة سياســـية جديدة، قـــد تفُضي إلى مفاوضات 
د مسارات  ة منذ سنوات، على خلفية تعدُّ شـــاملة لتسوية الأزمة الممتدَّ
التفـــاوض ما بين الوســـاطة العُمانيـــة والجهود الأمُميـــة بين أطراف 
الصراع المباشـــرين -الحوثيون في صنعـــاء ومجلس القيادة والحكومة 
اليمنيـــة فـــي عدن- وبـــن اللاعبين الرئيســـيين والمؤثِّريـــن في الأزمة 
اليمنيـــة، الســـعودية وإيران؛ بهـــدف دخول اليمن فـــي مرحلة جديدة 
س لسلام شامل ينهي الأزمة، التي خلَّفت مئات الآلاف من القتلى  تؤسِّ

دين واللاجئين. والجرحى والمشرَّ

دة الأطراف في  يطرح توقيت المســـاعي السياســـية لحل الأزمة المتعدِّ
اليمن، والمرحلة الجديدة، التي تمضي نحوها المنطقة، بعد أيام قليلة 
تين الإقليميتين الكبيرتين، السعودية وإيران،  ع بين القوَّ من الاتفاق الموقَّ
زات وأبعاد ومضمون المساعي لإنهاء الأزمة في  التساؤلات حول محفِّ
اليمن، ثمّ تقييم تصوُّرات أطراف الصراع المباشـــرين وغير المباشرين 
يات  المشُار إليهم أعلاه لكيفية إنهاء الأزمة اليمنية، وما هي أبرز التحدِّ
أو العراقيل الداخلية والخارجية أمام الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء 
زات والمكاسب  الأزمة في اليمن؟ ثمّ مآلات المســـاعي على ضوء المحفِّ
ة من كافّة  يـــات، التي يمكـــن أن تعيق تحقيق الأهـــداف المرجوَّ والتحدِّ

أطراف الصراع الممتدّ منذ قرابة 8 سنوات.
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أولًًا: طبيعة وتقييم المساعي السياسية لتسوية الأزمة اليمنية
ضمن مســـاعٍ سياســـية جديـــدة لتمديد الهدنة بين أطـــراف الصراع، 
لت عدن وصنعاء  وتقريـــب وجهات نظرهم تجاه الملفـــات العالقة، تحوَّ
إلى قبلة للوسطاء والوفود العربية والدولية؛ لبدء تنفيذ ما تمَّ الاتفاق 
عليه أثنـــاء المحادثات بين أطراف الصراع، خلال الأســـابيع الماضية. 
وفيما يلي، أبرز هذه المســـاعي السياســـية لحل الأزمة في اليمن، ثمّ 

تقييم لأهمّ النتائج، التي ترتَّبت على هذه المساعي:

1. المساعي العربية والدولية لتسوية الأزمة

أ. الوساطة العُمانية: تعَُدُّ سلطنة عُمان أهمّ وسيط في تقريب وجهات 
نظر أطراف الصراع، حيث أجرت الســـلطنة جولات تفاوضية عديدة 
زت  مع هـــذه الأطراف، وطرحت عـــدّة مبادرات لتســـوية الأزمة. وعزَّ
ع  عُمان من جهودها لإنهاء الأزمة عقب الاتفاق السعودي-الإيراني الموقَّ
في بكين في العاشـــر من مارس 2023م، بإرســـالها وفدًا دبلوماســـيًا 
لصنعاء في التاسع من أبريل 2023م، ضمّ كبير المفاوضين الحوثيين 
محمد عبد الســـام المقيم في مســـقط؛ بهدف إجراء محادثات حول 
تجديد الهدنـــة المنتهية في أكتوبر 2022م، بعقد هدنة جديدة مدّتها 
6 أشـــهر، والتباحث حول عملية الســـام الشاملة في اليمن؛ لإسدال 

الستار على أخطر مرحلة صراع في اليمن.

ب. الجهـــود الســـعودية: قبل زيـــارة الوفد العُمانـــي لصنعاء الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين، بأربعة أيام فقط، وتحديدًا في السادس من أبريل 
2023م، التقى وزير الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن سلمان برئيس 
مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في الرياض، للتباحث 
حول جهود إحلال السلام، ضمن عملية سياسية شاملة برعاية أمُمية 
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تنهي المعاناة الإنســـانية وتعيد الأمن والاســـتقرار والتنمية في اليمن. 
وبعد يوم واحد من وصول الوفد العماني لصنعاء، وصل وفد سعودي 
ـــل إلى اتفاق وقف  لصنعـــاء، ضمـــن جهود دبلوماســـية جاريـــة للتوصُّ
ل بين المملكة والحوثيين، تمهيدًا لإنهاء مرحلة الحرب  إطلاق نار مطوَّ

الدائرة في اليمن.

ج. الوســـاطة الُأمميـــة: علـــى مدى 10 أيام، وفـــي 11 مارس 2023م، 
استضافت جنيف، برعاية من الأمم المتحدة ممثَّلة في المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مفاوضات 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين؛ لعقد صفقة تبادُل الأسرى. وبانتهاء 
ع الطرفان على اتفاق  المفاوضات في العشرين من مارس 2023م، وقَّ
لتبـــادُل الأســـرى، يتِم بموجبـــه تبادُل نحو 887 أســـيرًا من الطرفين، 
حيث تفرج الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي لدعم الشـــرعية 
في اليمن عن 706 أســـرى مـــن الحوثيين، مقابل إفراج الحوثيين عن 
181 أســـيرًا تابعـــن للحكومة وقوات التحالـــف، كمرحلة أولى تتبعها 
مراحـــل لاحقة ضمـــن قاعدة »الكل مقابل الكل«، بحســـب ما تداولته 

الأوساط الإعلامية العالمية.

بة على المساعي لتسوية الأزمة 2. التفاهمات والنتائج المترتِّ

أ. تجديد الهدنة لـ6 أشهر إضافية جديدة: أسفرت الجهود عن تداوُل 
الأوســـاط الإعلامية تقارير حول توقيع أطراف الصراع هدنةً جديدة 
لمدة 6 أشـــهر، تمهيدًا لبدء محادثـــات حول الدخول في فترة انتقالية 
لمـــدة عامين. وحســـب الوســـائط الإعلامية، تنص الهدنـــة على إعادة 
فين، وفتح مطار صنعاء الدولي  تصديـــر النفط، وصرف رواتـــب الموظَّ

لوجهات دولية.

https://www.watanserb.com/2023/01/18/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%ab%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/04/14/yemen-the-legitimate-government-the-houthis-saudi-arabia-prisoner-exchange
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/04/14/yemen-the-legitimate-government-the-houthis-saudi-arabia-prisoner-exchange
https://twitter.com/ajplusarabi/status/1645013422889738240?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1645013422889738240%7Ctwgr%5Eddaa78a67ed636fa5ccf8a1a616961ade92b72f9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.noonpost.com%2Fcontent%2F46893
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ب. الاستقبال الحوثي لوفد سعودي بصنعاء: ترتَّب على هذه الجهود 
أيضًا اســـتقبال رئيس المجلس السياســـي الأعلى للحوثيين في صنعاء 
مهدي المشّـــاط للوفدين الســـعودي والعُماني، ووثَّقت الصور المتداولة 
إعلاميًا لحظة تبادُل السلام بالعناق والمصافحة بين السفير السعودي 
في اليمن محمد آل جابر والقيادي الحوثي مهدي المشّاط، مع التقاط 
صور جماعية يتوسّـــطها الســـفير الســـعودي والقيادي الحوثي برفقة 

أعضاء الوفدين السعودي والعماني.

مت مع  ة للسلام، منذ أن قدَّ دًا مســـاعيها المســـتمرَّ أثبتت المملكة مجدَّ
الـــدول الخليجية المبـــادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية عام 2011م، 
ل لحل  مـــرورًا بمبـــادرة المملكـــة عـــام 2021م؛ لإنهاء الأزمـــة والتوصُّ
سياسي شامل، وصولًًا إلى تقديم الدعم المالي الكبير والمتتالي لليمن، 
وآخـــره إيداع المملكة في فبرايـــر 2023م لمبلغ مالي قدره مليار دولار 
ج لـــه الحوثيون طيلة  فـــي البنك المركـــزي اليمني، على خـــاف ما روَّ

السنوات الماضية ضدّها.
عة فعليًـــا: تمَّ تنفيذ صفقة تبادُل  ج. تنفيـــذ صفقة تبادُل الأســـرى الموقَّ
الأسرى المتّفَق عليها بين أطراف الصراع، وتمَّ تبادُل الأسرى، وعددهم 
نحو 887 أســـيرًا من الطرفـــن، بطيران تابع للجنة الصليب الأحمر، 
علـــى مـــدى ثلاثة أيام متتاليـــة 14 و15 و16 أبريل 2023م. ومن بين 
الأســـرى المطُلقَ ســـراحهم، وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء محمود 
الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق 
عبد ربـــه منصور هادي، والصحافيون الأربعة التابعون لـ»الشـــرعية« 
والمخُتطَفون منذ 2015م والمحكوم عليهم بالإعدام من جانب الحوثيين 
منذ عام 2020م بتهُم التجسس لصالح السعودية، وأبناء الفريق علي 
محســـن عفاش، وشـــقيق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد 
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طارق صالح، وعددٌ من أســـرى التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 
اليمن.

تتّسِـــم هذه الجهود العربية والدولية بالطابعين السياسي والإنساني، 
يتها، مقارنةً بما ســـبقها من جهود لإحلال الســـام في  وتكتســـب أهمِّ
اليمن، لكونها تأتي بعد أســـابيع قليلة من الاتفاق الســـعودي-الإيراني 
ر بيئة تهدئةً قد تكون مواتية  على عودة العلاقات الدبلوماسية، بما يوفِّ
لحلحلـــة بقيـــة الملفات الخلافية، مثـــل قضية الرواتـــب، وقضية غلق 
الطرقات الرئيســـية بين المحافظات الخاضعة للحوثيين والمحافظات 
الخاضعة للحكومة، وإعادة استخدام الموانئ والمطارات اليمنية، ودفع 
فـــن العموميين، وعملية إعادة الإعمـــار، تمهيدًا للجلوس  أجـــور الموظَّ
على مائدة المفاوضات؛ لتســـوية تخلق بيئةً مواتية لسلام مُستدام في 

اليمن.
ل نتائج المســـاعي المشُـــار إليها أعلاه، خطوةً مهمّة على  وكذلك، تشـــكِّ
طريق بناء الثقة بين أطراف الصراع، حيث أنَّ التزامهم بتنفيذ اتفاق 
تبـــادُل الأســـرى يعكس رغبـــةً حقيقية في تعزيز وبنـــاء الثقة المتبادلة 
الممزوجة برغبة أخرى في طي صفحة الماضي المرير، بل وقبول مسألة 
تأجيـــل القضايا الحساســـة إلى مراحـــل لاحقة، مثل احتـــكار الدولة 
للســـاح، وسحب الســـاح من يد الحوثيين، وشكل المعادلة السياسية 
الجديدة باليمن، وقضية الحراك الجنوبي، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ 
ة على الأمد البعيد،  تلك المساعي لن تكون فعّالة في بناء دولة مستقرَّ
من دون معالجة الأســـباب الحقيقية وليست الظاهرية للصراع، التي 
متها معالجة قضية المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لا  تأتي في مقدِّ

سه من أيّ تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار مطالبه. يخفي توجُّ
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ثانيًا: اشتراطات الأطراف لتسوية الأزمة
كانت الأزمة اليمنية هي نقطة الخلاف الأساسية، التي عرقلت الجهود 
الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وما دام الطرفان قد توصّلا لاتفاق 
مصالحـــة، فـــا بد أنَّ هنـــاك اتفاق مـــا وضمانات أو تصوُّر لتســـوية 
م فـــي ملف اليمـــن، فلن يكتب  الأزمـــة فـــي اليمن. ما لـــم يحدث تقدُّ
، فإنَّ أول شروط المملكة،  النجاح للاتفاق الســـعودي-الإيراني. ومن ثمَّ
هو التزام الحوثيين بأيّ اتفاق، وعدم التراجع عنه كما حدث من قبل.
بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الســـعودية لا تتوقَّف شروطها في اليمن على 
مجرد التهدئة ووقف هجمات الحوثيين، الذين كانت تســـتغلهّم إيران 
لتوجيـــه ضربات غير مباشـــرة لأراضـــي المملكـــة، ولا الحصول على 
ضمانـــات أمنية، بمـــا في ذلك المنطقـــة العازلة، التي يســـيطر عليها 
الحوثيـــون علـــى طول الحدود اليمنية-الســـعودية. بل إنَّهـــا تتطلَّع إلى 
ا لعدم اســـتقرار اليمـــن ككُل، وعملية  تســـوية ناجزة للازمة تضع حدًّ
دة تلبّي تطلُّعات  سياسة شاملة، حيث يصبح لليمن حكومة وطنية موحَّ
ق مصلحة المملكة في تحقيق أمنها القومي. فشـــروط  اليمنيين، وتحقِّ
الســـعودية هي: تثبيت الهدنة ووقـــف إطلاق النار، ودعم عملية تبادُل 
ل إلى  نات اليمنية للتوصُّ الأســـرى، واستكشـــاف آفاق الحوار بين المكوِّ
حل سياســـي مستدام وشـــامل في اليمن. ومضى الأطراف لمرحلة ما 
بعـــد الهدنة، التي نجحـــت المملكة من خلالها في وضع حد للتصعيد، 
ووضعت الأطراف على طريق حل الأزمة لصالح اليمن وصالح المملكة 

والمنطقة ككُل.
بالنسبة لإيران، فإنَّها تدرك أنَّ نجاح الاتفاق مع المملكة وإنهاء عزلتها 
الإقليميـــة مرتبـــط بلعب دور إيجابي في الملـــف اليمني. ما لم تحصل 
هـــات المملكة نحوها،  إيـــران على فوائد مـــن الاتفاق، فيما يتعلَّق بتوجُّ
وموقفها من القضايا الخلافية، بما في ذلك التصعيد الســـعودي في 
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عـــدد من الملفات كالملف النووي، فضلًًا عن التهدئة في ملفات أخرى 
مًا بالتوازي مع  ية لإيران كالملف الســـوري، الذي يشـــهد تقدُّ ذات أهمِّ
الملـــف اليمني، فإنَّ إيران قد تعرقل التســـوية فـــي اليمن. كذلك فيما 
يخُص الحوثيين، فإيران لن تقبل بتهميشهم، وستظل حريصةً في أيّ 
تسوية على أن يحصلوا على نصيب من السلطة والثروة. هي لا تمانع 
م  من التهدئة ووقف التصعيد، فهذا شـــرط أساسي، لكنها ستظل تقدِّ
الدعم للحوثيين، وستقبل بالتسوية التي لا تهِّمش دورَهم على الساحة 

اليمنية.
أمّا بالنسبة للحوثيين، فإنَّ لديهم شروطًا للمُضي قُدُمًا نحو التسوية، 
أبرزها الخروج بصياغة جديدة للعلاقة مع السعودية، لهذا اشترطت 
فـــي المفاوضات الجارية توقيـــع المملكة على اتفاق تســـوية طرف في 
الصراع وليس كوســـيط. وكانت إيران وعُمان تضغطان على الحوثيين 
مـــن أجل التراجع عـــن هذا المطلب، إضافةً إلـــى تطبيع العلاقات مع 
الحركة الحوثية من جانب دول المنطقة، فضلًًا عن ترجمة مكتسباتها 
علـــى الأرض فـــي أيّ اتفاق؛ وبالتالي حصد نصيب مهم من الســـلطة 
في إطار التسوية والعملية السياسية المرتقبة، وكذلك الاستحواذ على 
نصيـــب من المـــوارد والثروة وكيفية توحيد البنـــك المركزي في البلاد، 
فـــي الدولة -بما في ذلك الجيش  ووضـــع آلية لدفع رواتب جميع موظَّ
والعناصر العســـكرية للحوثيين- من عائدات النفط والغاز، إلى جانب 
الاحتفاظ بقوتهم وســـاحهم وعدم المساس به في أيّ اتفاق، والرضا 
عن الآلية التي سيتِم بها دمج القوات، حيث لا تفقد الحركة احتكارها 
نهُم من الحصول  للسلاح. كما يتطلَّع الحوثيون إلى أيّ تسوية داخلية تمكِّ
على تمثيل واســـع في الحكومة الانتقالية، خاصةً الوزارات السيادية، 
هـــذا ناهيك عـــن اختبار بنـــود أيّ اتفاق، بما في ذلـــك رفع الحصار 
الجـــوِّي والبحري المفروض على بعض المناطق، ووصول المســـاعدات، 

وغيرها من الإجراءات المتّفَق عليها.
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وبصفة عامّة، يمكن القول إنَّ تعقيدات الحرب تتطلَّب حلولًًا حقيقية 
لجذور الصراع والتخلِّي عن الإقصاء والاســـتحواذ من قبل أيّ طرف 
كشـــرط أساســـي للمُضي قُدُمًا في أيّ تسوية، لاسيّما أنَّ سنوات من 
الصراع أثبتت في الأخير عدم قدرة أيّ طرف على حسمه لصالحه.

زات المساعي السياسية لحل الأزمة ثالثًا: عوامل ومحفِّ
زات عدّة خلف المساعي السياسية لأطراف  بالتأكيد تقف عوامل ومحفِّ
حل الأزمة اليمنية، ووقف إدامتها؛ تطلُّعًا لســـام دائم على أراضيها، 

ويمكن حصرها فيما يلي:

نات اليمنية السياســـية  1.المســـاعي إلى تقريب وجهات النظر بين المكوِّ
والشـــعبية؛ فالمملكـــة العربية الســـعودية تتّبِع نهجًا ثابتًـــا لا يتغيَّر في 
سياستها الخارجية، قائم على جمع شتات الفرقاء، وإيقاف النزاعات 
فـــي المنطقة، والنـــأي بالنفس عن الشـــؤون الداخلية للـــدول، وتقوية 
دعائـــم الأمن والاســـتقرار فـــي دول المنطقة. وعنـــد الحديث عن دول 
جارة وذات حدود مشتركة معها، كاليمن، نجد أنَّ السعودية سعت إلى 
إحلال الأمن والسِـــلمْ والاســـتقرار في المجتمع والدولة في اليمن، من 
ناته السياســـية المتنافرة  خلال توفير الأرضية المناســـبة والملائمة لمكوِّ
وأطراف المجتمع اليمني المتقاتلة، والســـعي إلى تقريب وجهات النظر 
بين الاطراف المتصارعة، عبر الحوار والتفاهم، حتى الوصول لاتفاق 

ينهي الأزمة باليمن، ويعيد حالة الأمن والسِلمْ والاستقرار لشعبه.

2.ظـــروف إقليميـــة مواتيـــة: بذلـــت المملكة جهودًا واضحة في ســـبيل 
أمن وسلام واستقرار الدولة اليمنية؛ بهدف تحقيق التنمية والتطوير 
والنهضة الشـــاملة في جميـــع الأراضي اليمنيـــة، وكذلك من أجل أن 
ينعـــم الشـــعب اليمني بالأمـــان والرخـــاء والرفاه. ولا تعتبر المســـاعي 
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ط بين الأطراف اليمنية هي الوحيدة، فمُنذ  الأخيرة للســـعودية للتوسُّ
بدء الحراك الشـــعبي فـــي يناير 2011م، بـــادرت المملكة بدعوة أبناء 
اليمـــن لحل الخلافات الداخلية على أسُـــس المصلحـــة اليمنية العليا، 
وتمثَّلت على أرض الواقع بالمبادرات السياسية والدبلوماسية، والدعم 
الاقتصـــادي والتنمـــوي، والتمويـــل المـــادي والمالي، والدعـــم الإغاثي 
والإنســـاني، والتأييد الكامل للجهود الســـاعية لوحدة الصف اليمني، 
نـــات اليمنية. وعلى الرغم  وإنهـــاء حالة الخلافـــات الداخلية بين المكوِّ
مـــن أنَّ هذه الجهود ســـاهمت إلى حدٍّ كبير فـــي تخفيف آلام ومعاناة 
الشعب اليمني، إلّّا أنَّها لم تكُن كافيةً لإنهاء حالة النزاع الداخلي بين 

الأطراف اليمنية.

لـــذا؛ يأتـــي الدور المحوري الســـعودي الأخير في حـــل الأزمة اليمنية 
متّسِـــقًا مع متغيِّرات إقليمية ودولية قد تدفع جميع الأطراف للســـير 
قُدُمًا، نحو إيجاد حل سياســـي شـــامل لهذه الأزمة. يأتي من أبرزها، 
الظرف الإقليمي المواتي نحو السعي لتهدئة الأوضاع في دول المنطقة، 
وترجيح كفّة المصالح المشـــتركة في تهدئة وترتيب الشـــؤون الإقليمية، 
ونقل المنطقة من مرحلة التوتُّر إلى مرحلة التعاون والتنسيق، وإيقاف 
النزاعـــات والاقتتال الداخلي، والتركيز على تحقيق تطلُّعات شـــعوب 
المنطقـــة في مســـتقبل أفضل يعُـــم فيه الرخـــاء والازدهـــار والتكامل 
الاقتصـــادي. فالســـعودية تنظـــر إلـــى تداعيـــات تأثير إدامـــة الأزمة 
اليمنية، وكذلك الســـورية واللبنانية، ضمن منظور أشمل يتماشى مع 
إســـتراتيجيتها العليا في تحقيق »رؤية 2030«. أمّا بالنسبة لطهران، 
فتفرض عليها الضغوط الداخلية والخارجية نوعًا من محاولة إحداث 

تغييرات سياسية ضرورية لتفادي تفاقُم الأوضاع أكثر.
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ومن أبرز مظاهر الظروف الإقليمية المواتية الدافعة نحو حل للأزمة 
د على احترام ســـيادة  اليمنية، الاتفاق بين الســـعودية وإيران، الذي أكَّ
ل في شؤونها الداخلية، والاتفاق على تفعيل اتفاقية  الدول، وعدم التدخُّ
عة بين البلدين في أبريل 2001م، والاتفاقية العامة  التعاون الأمني الموقَّ
للتعـــاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاســـتثمار والتقنية والعلوم 
عـــة في مايـــو 1998م، بالإضافة  والثقافـــة والرياضة والشـــباب الموقَّ
للتعبيـــر عـــن حرص هذه الدول على بذل الجهود كافة لتعزيز السِـــلمْ 
والأمـــن الإقليمـــي والدولي. لذا؛ يمكن اعتبار الحراك، الذي يشـــهده 
م الذي أحرزته المحادثات بين الســـعودية  اليـــوم الملـــف اليمني، والتقدُّ
والأطـــراف اليمنية الفاعلة في الأزمة خلال الفترة الماضية هو نتيجة 
مباشرة للتطوُّرات الإقليمية، خاصةً عودة العلاقات الدبلوماسية بين 

السعودية وإيران.

قات التسوية في اليمن رابعًا: معوِّ
زات السياسية، التي تدفع باتّّجاه التسوية في اليمن، التي  بقدر المحفِّ
يات عديدة أمام مسار الحل السياسي،  أشـــرنا إليها أعلاه، تقف تحدِّ

تتمثَّل فيما يلي:

دَ الحوثيون كثيـــرًا في مفاصل الدولة  ـــت الطـــرف الحوثـــي: تمدَّ 1. تعنُّ
خلال الســـنوات الســـابقة، وباتت لديهم مزايا سلطوية كبيرة، أبرزها 
العاصمة صنعاء، وســـيكون من مقتضيات التســـوية تقديمهم تنازلات 
سياسية مهمّة لصالح مؤسسات الدولة. وقد يجد الحوثيون في ذلك 
خســـارةً لمكاســـبهم، وســـيعملون للمحافظة على أكبـــر قدر ممكن من 
ل إلى تســـوية سياسية حقيقية تنهي  المزايا، وهو ما يحول دون التوصُّ
الحـــرب فـــي اليمن، خاصـــةً أنَّ أيّ مســـار ديمقراطـــي وتوزيع مراكز 
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القيادة والنفوذ، ســـيكون فيه الحوثيون هم الخاســـر الأكبر لمحدودية 
قُدراتهم وإمكانياتهم الانتخابية، مقارنةً بالقوى السياسية الأخرى.

ف داخل جماعة الحوثي: يبقى الحوثيون في النهاية  2. بروز تيّار متطرِّ
جماعةً دينية تحمل ثقافةً سياســـية، تتعارض في الكثير من ملامحها 
مـــع قِيَـــم وثقافة الدولة. وبحُكم هذه الخلفيـــة الأيديولوجية، قد تبرز 
ك بأيديولوجيتها، وترفض التنازلات التي  داخل الجماعة تيّارات تتمسَّ
مهـــا قيادة الجماعـــة، وتعتبر تلك البراغماتية شـــكلًًا من التخلِّي  تقدِّ
عن قِيَم ومبادئ الجماعة، ومن الُمُحتمَل أن تلجأ للأدوات العســـكرية 

لعرقلة التسوية.

3. دور شـــركاء الحوثيـــن: أشـــارت تقاريـــر إعلامية إلـــى أنَّ حالةً من 
الغضب الشديد تسود أوساط القيادات الحزبية من حزب »المؤتمر«؛ 
الشـــريكة صوريًـــا مع الحوثيـــن في ســـلطتهم الانقلابية، مـــن جرّاء 
تهميـــش هـــذه القيادات، واســـتبعادها مـــن حضور المشـــاورات، التي 
ل إلى خريطة للسلام في  يقودها الوفدان الســـعودي والعُماني للتوصُّ
البلاد. يمكن لهذه الأطراف عرقلة التوصل للتسوية بأدوات مختلفة، 

سواءً سياسية أو عسكرية.

4. البنية القبلية والمســـلحة للمجتمع اليمني: هيمنة الثقافة القبلية 
ل لكل الأطـــراف المناوئة  وانتشـــار الســـاح فـــي المجتمع القبلي يســـهِّ
للتسوية -سواءً كانت داخلية أو خارجية- توظيفَ مجموعات من مختلف 
الأطراف لمواجهات مســـلَّحة تدفع نحو تأجيل التســـوية السياسية، أو 

التراجع عنها.

هات  5. الخلافـــات بـــن القيـــادات الحوثية: لا يـــزال الخلاف في التوجُّ
ى  قائمًـــا بين القيـــادات الحوثية، حيث لا تتطابق رؤى رئيس ما يسُـــمَّ

https://aawsat.com/home/article/4270056/%C2%AB%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%91%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/4270056/%C2%AB%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%91%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/4270056/%C2%AB%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%91%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1%C2%BB
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بالمجلس السياســـي الأعلـــى للحوثيين؛ مهدي المشّـــاط، مع طروحات 
ى باللجنـــة الثورية للحوثيـــن؛ محمد علي  الرئيـــس الســـابق لما يسُـــمَّ

الحوثي، حول تفاصيل الاتفاق المتعلِّق بتسوية الأزمة اليمنية.
خامسًا: السيناريوهات الُمُحتمَلة لمآلات الأزمة اليمنية

بناءً على التطوُّرات الأخيرة، التي تشـــهدها الأزمة اليمنية والمســـاعي 
العربيـــة والدوليـــة لإنهائهـــا والنتائـــج المترتِّبـــة عليهـــا، نخلـُــص إلى 

السيناريوهات التالية:
د  السيناريو الأول: انخفاض حدّة الأزمة والدخول في مفاوضات تمهِّ
لتسوية شاملة، لكن نجاح هذا السيناريو سيبقى مرهونًا بالرغبة الجادّة 
للأطراف المتصارعة في اليمن، خاصةً الحوثيين، واستعدادهم لتغليب 
ع  مصلحة اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه، وتقديم تنازلات تشـــجِّ
ل إلى  جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات جادة تنتهي بالتوصُّ
حل شـــامل يرضي الجميع ويتِم بموجبه تشـــكيل حكومة تشمل جميع 
ع  ز هذا السيناريو الاتفاق السعودي-الإيراني، الذي يتوقَّ الأطراف. يعزِّ
ـــر إطارًا إقليميًا لتســـوية جميـــع الملفات الخلافيـــة مع إيران،  أن يوفِّ
هات الســـعودية لخفض التصعيـــد مع الحوثيين وحلحلة الأزمة  والتوجُّ
اليمنية، والزيارة التي قام بها الوفد السعودي إلى صنعاء، فضلًًا عن 
ل  ث عن التوصُّ إنجاح صفقة تبادُل الأسرى، إضافةً للأنباء التي تتحدَّ
لتوافق مبدئي لهدنة تســـتمرّ لأشـــهر تتخلَّلها مفاوضات بشـــأن إنهاء 

جر في العام 2015. الصراع، الذي تفَّ
الســـيناريو الثاني: اســـتمرارية المشهد الحالي بسيطرة الحوثيين على 
صنعاء، مع استمرارية سيطرة الحكومة الشرعية على عدن واستمرار 
التدافـــع بين الطرفين، وذلك حال أخلـــت إيران والحوثيون بتعهُّداتهم 
تجاه تسوية الأزمة. هذا الوضع قد يدفع السعودية نحو معاودة دعمها 
للحكومة الشـــرعية؛ لأنَّ خروج المملكة من الساحة اليمنية، من شأنه 
ق هذا البلد،  أن يـــؤدِّي إلى انفراد الحوثيين بالمشـــهد في اليمن، وتمزُّ

وتفاقم أوضاعه وأزماته الأمنية والاقتصادية والسياسية.
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ل لتسوية؛ وبالتالي استمرار الصراع،  الســـيناريو الثالث: فشل التوصُّ
وتحوُّله إلى حرب استنزاف طويلة بين الأطراف المتصارعة في اليمن، 
ن أيّ طرف من حســـم الحرب لصالحه. عوامل كثيرة  وحينها لن يتمكَّ
دة  ز هذا السيناريو، أهمّها أنَّ الصراع في اليمن أطرافه متعدِّ قد تعزِّ
دوا كثيرًا  ومتباينـــة ومصالحها متعارضة، كمـــا أنَّ الحوثيين الذي تمدَّ
ون على الخروج  خلال السنوات الماضية في مفاصل الدولة، قد يصرُّ
بأكبر قدر من المكاسب في أيّ مفاوضات مستقبلية، وهو ما سترفضه 
د قضيـــة الحـــراك الجنوبي، هذا  بقيـــة الأطـــراف، عـــاوةً علـــى تعقُّ
قه من شأنه أن يؤدِّي إلى تقسيم اليمن وتمزيق  السيناريو في حال تحقُّ

وحدته.
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